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،  110 – 79تفسير الآيات (: 01-06)الدرس  - 610سورة النحل  -التفسير المطول 
 .عن العمل الصالح

 10-60-1799: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، 

علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا 
وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن 

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينيستمعون القول فيتبعون أحسنه، و 

نٌ فَلَنُحْي يَنَّهُ حَيَاةً طَي ِّبَةً مَنْ عَم   نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم   لَ صَال حًا م 

في الدرس الماضي إلى  أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العشرين من سورة النحل، وصلنا
 : قوله تعالى

نٌ فَلَنُحْي يَ   نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم  لَ صَال حًا م  يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ مَنْ عَم  نَّهُ حَيَاةً طَي ِّبَةً وَلَنَجْز 
 ( 79)ب أَحْسَن  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 سورة النحل

 ما هو العمل الصالح ؟

لَ صَال حًا﴾  العمل الصالح؛ هو العمل بما جاء به القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ﴿مَنْ عَم 
صياع لأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سبحانه هو العمل بشرع الله سبحانه وتعالى، هو الان

وتعالى ذكر العمل الصالح مع الإيمان في أكثر آيات القرآن، مبيناً أن العمل الصالح من دون إيمان 
 .العمل الصالح والإيمان متكاملان لا يكون، وأن الإيمان من دون عمل جنون، وأن

لَ صَال حًا: فلذلك قال الله تعالى  .﴾﴿مَنْ عَم 

 :العمل الصالح يشترك فيه الذكر والأنثى 

ن عمل صالحاً وهو م: ى، لو أن الله سبحانه وتعالى قالتعني الذكر والأنث" مَن  "كلمة 
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، لماذا ذكر الله الذكر والأنثى؟ ليؤكد لنا أن : مؤمن، معنى ذلك

ن في التكليف، متساويان في التشريف، أما في المرأة والرجل متساويان في أشياء كثيرة، متساويا
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، ولا أن ع الرجل مكان المرأة وضَ الطبيعة فللمرأة طبيعة، وللرجل طبيعة، هنا يختلفان، لا ينبغي أن ي  
 .توضع المرأة مكان الرجل

امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إلى الله، وتستفتي النبي عليه أتم الصلاة 
 : عَائِشَة  قَالَت   والتسليم، فعَن  
عَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إ ن ِّي لَأَسْمَعُ كَلََمَ خَوْلَةَ ب نْت  ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ   ي وَس  تَبَارَكَ الَّذ 

ُ عَلَ  يَ تَشْتَك ي زَوْجَهَا إ لَى رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ يَ تَقُولُ بَعْضُهُ، وَه  ا رَسُولَ اللََّّ ، أَكَلَ يَ : يْه  وَسَلَّمَ، وَه 
ن ِّي، اللَّهُمَّ إ ن ِّي أَشْكُ  ي ظَاهَرَ م  ن ِّي، وَانْقَطَعَ وَلَد  و إ لَيْكَ، شَبَاب ي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْن ي، حَتَّى إ ذَا كَب رَتْ س 

بْرَائ يلُ ب هَؤُلََء  الْآيَات   ُ قَوْلَ  :فَمَا بَر حَتْ حَتَّى نَزَلَ ج  عَ اللََّّ هَا وَتَشْتَك ي قَدْ سَم  لُكَ ف ي زَوْج  الَّت ي تُجَاد 
 إ لَى اللََّّ  

 ابن ماجه

ته م إليها إن تركَت هم إليه ضاعوا، وإن ضم  أريد من هذه القصة أربع كلمات؛ لها منه أولاد، 
جاعوا، معنى ذلك أن الرجل مكلف بكسب الرزق، والمرأة مكلفة بتربية الأولاد، مكانه الطبيعي خارج 

رِكوا إليه لضاعوا، لأنه مشغول لكسب الرزق، ومكانها الطبيعي تربية الأولاد، لو أن الأولاد ت   المنزل،
موا إليها لجاعوا، لأنها مشغ ولة بتربية الأولاد عن كسب بكسب الرزق عن تربيتهم، ولو أن الأولاد ض 

 .الرزق 
في التكليف، وهناك  إذاً هناك مساواة في البدايات، وهناك مساواة في النهايات، هناك مساواة 

مساواة في التشريف، لكن المرأة امرأة، والرجل رجل، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، 
والمتشبهات من النساء بالرجال، وللرجل مجال حيوي، وحقل للعمل لا تستطيع المرأة أن تنافسه فيه، 

ا نافست المرأة الرجل خسرت ه، فإذوللمرأة مجال حيوي وحقل للعمل لا يستطيع الرجل أن ينافسها في
 . مرتين؛ خسرت السباق، وخسرت أنوثتها

لَ صَال حًا: فربنا سبحانه وتعالى قال  من عمل صالحاً : كان يكفي أن يقول ﴾﴿مَنْ عَم 
نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى :فلنحيينه حياة طيبة، ولكنه قال  .﴾﴿م 

 :الذكر والأنثى مكلَّفان على السواء 

كلف بمعرفة الله معرفة يقينية، وبطاعته طاعة تامة مخلصة، وإن المرأة إن الذكر م: أي
مكلفة بمعرفة الله معرفة يقينية، وبطاعتها لربها طاعة تامة مخلصة، متساويان في التكليف، 

؛ المرأة كالرجل، إنسان يتمتع بكامل حقوقه، لكن تشريف، من حيث الكرامة الإنسانيةومتساويان في ال
 . زوجها وظيفة، والقيادة للزوج، وللها وظيفة
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نَ مَا خَلَقَ اللَّ   فِ  ت م  وءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَه ن  أَن يَك  نَ بِأَنف سِهِن  ثَلَاثَةَ ق ر  ي وَال م طَل قَات  يَتَرَب ص 
خِرِ ۚ وَب ع ولَت ه ن  أَحَقُّ بِرَد ِ  مِ الآ  ِ وَال يَو  مِن  بِاللَّ  حَامِهِن  إِن ك ن  ي ؤ  لَاحًا ۚ أَر  وا إِص  لِكَ إِن  أَرَاد  هِن  فِي ذََٰ

نَّ ب الْمَعْرُوف   ثْلُ الَّذ ي عَلَيْه  اللَّ   عَزِيز  حَكِيم   ۚوَلَهُنَّ م   (009) وَلِلرِ جَالِ عَلَي هِن  دَرَجَة    ََ
 سورة البقرة 

نَّ دَرَجَةٌ وَل  ﴿لهن حقوق كما عليهن واجبات  جَال  عَلَيْه  ، فهذا معنى قوله رجة واحدةد ﴾لر ِّ
نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىمَنْ عَم لَ صَ ﴿: تعالى لَ صَال حًا: أما ﴾ال حًا م  حينما تكون الفطرة سليمة  ﴾﴿مَنْ عَم 

؛ بفطرته، بحسه، بإحساسه، بحدسه، بضميره، يعرف منا يعرف العمل الصالح من الطالحكل واحد 
وهذا منكر، هذا عمل جميل، وهذا عمل  ، هذا معروف،سيئا العمل صالح، وأن هذا العمل أن هذ

إذا انطمست  ؛ لكنمل خي ر، وهذا عمل شرير، بالفطرةقبيح، هذا عمل حق، وهذا عمل باطل، هذا ع
 .الفطرة تأتي الشريعة

 :العمل الصالح له مصادر 

هذا العمل له ميزان دقيق هو الشريعة، هناك آيات القرآن الكريم، ما كان منها محكماً، وما 
وهناك القياس؛ هذه مصادر التشريع  ،وهناك إجماع الأمة منها متشابهاً، وهناك السنة المطهرة،كان 

 . في الإسلام
؛ في دود لها، تغطي كل نشاطات الإنسانإن هذه المصادر يتفرع منها أحكام تفصيلية لا ح

انطمست ؛ إذا في كل نشاطاته، لذلكمه، وفي حربه، و ل  ه وترحاله، في سِ ل  بيته، وفي عمله، في حِ 
؟ ما من ل أيوافق عليه الشرع أم لا يوافق؟ ما حكم هذا العملهذا العم الفطرة فهناك الشريعة، استفتِ 

؛ إما أن وياً تحت خمسة أحكامضأن يكون من تصرف يقوم به إنسان على وجه الأرض إلا ويجب
ن يكون أإما ، و ون مكروهاً ن يكأن يكون مباحاً، وإما أن يكون مندوباً، وإما أيكون واجباً، وإما 

 .محرماً 
ب فاعله، وهناك عاقَ ب تاركه، وهناك حرام ي  عاقَ الأصل في الأشياء الإباحة، هناك واجب ي  

ذ فاعله، وهناك مباح يستوي فيه الفعل والترك، ما من حركة، ؤاخَ ثاب فاعله، وهناك مكروه ي  مندوب ي  
وي تحت هذه ض، إلا وينولا سكنة، ولا كلمة، ولا تصرف، ولا عمل صغير أو كبير، سري أو علني

 . صالح هو ما جاء به القرآن الكريمالأحكام الخمسة، فالعمل ال
بَىَٰ وَ  سَانًا وَذِي ال ق ر  ونَ إِلا  اللَّ َ وَبِال وَالِدَي نِ إِح  ب د  رَائِيلَ لَا تَع  نَا مِيثَاقَ بَنِي إِس  ال يَتَامَىَٰ وَإِذ  أَخَذ 

ونَ  سْنًاوَقُولُوا ل لنَّاس  حُ وَال مَسَاكِينِ  رِض  نك م  وَأَنت م مُّع  كَاةَ ث م  تَوَل ي ت م  إِلا  قَلِيلًا مِ  لَاةَ وَآت وا الز  وَأَقِيم وا الص 
(98) 

 سورة البقرة 

ا  ولَ ۖ فَإِن تَوَل و  بُّ الْكَاف ر ينَ ق ل  أَطِيع وا اللَّ َ وَالر س   (80) فَإ نَّ اللَََّّ لََ يُح 
 سورة آل عمران 
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بَىَٰ وَال يَتَامَىَٰ وَال مَسَاكِيوَاع   سَانًا وَبِذِي ال ق ر  وا بِهِ شَي ئًا ۖ وَبِال وَالِدَي نِ إِح  رِك  وا اللَّ َ وَلَا ت ش  نِ ب د 
بِيلِ وَمَا مَلَكَت  أَي مَان ك م     احِبِ بِال جَنبِ وَاب نِ الس  ن بِ وَالص  بَىَٰ وَال جَارِ ال ج  اللَََّّ لََ إ نَّ وَال جَارِ ذِي ال ق ر 

بُّ مَن كَانَ مُخْتَالًَ فَخُورًا   (63)يُح 
 سورة النساء 

وء  م نَ الْقَوْل   بُّ اللََُّّ الْجَهْرَ ب السُّ إِن  (149)إِلا  مَن ظ لِمَ ۚ وَكَانَ اللَّ   سَمِيعًا عَلِيمًا  لََّ يُح 
وءٍ فَإِن  اللَّ َ كَانَ عَف وًّا قَدِيرًا ف وا عَن س  ف وه  أَو  تَع  وا خَي رًا أَو  ت خ    )149(ت ب د 

 سورة النساء 

ينَ هُمْ مُحْ   ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ  نُونَ إ نَّ اللَََّّ مَعَ الَّذ   ( 821)س 
 سورة النحل 

 .العظيم مقياس دقيق للعمل الصالح آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي
ولَ اللَّ ِ صَل ى اللَّ  عَلَي هِ وَسَل مَ قَالَ لِوَابِصَةَ  بَدٍ الأسَدِيِ  أَن  رَس   : عَن  وَابِصَةَ ب نِ مَع 

ئْتَ تَسْأَلُ عَن  الْب ر ِّ وَالإثْم  ؟ قَا  فَجَمَعَ أَصَاب عَهُ فَضَرَبَ ب هَا صَدْرَهُ، : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ : لَ ج 
، اسْتَفْت  قَلْبَكَ يَا وَاب صَةُ، ثَلَثًا، الْب رُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إ لَيْه  النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إ لَيْه  قلبكاسْتَفْت  : وَقَالَ 

ثْمُ مَا حَاكَ ف ي النَّ  ، وَإ نْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَ الْقَلْبُ، وَالإ  دْر  دَ ف ي الصَّ ، وَتَرَدَّ  أَفْتَوْكَ فْس 
 أخرجه الدارمي 

 :عندك م فتٍ ينطق بالحق
ثْمُ   .، وَكَر هْتَ أَنْ يَطَّل عَ عليه النَّاسُ صَدْر كَ  يف حَاكَ  ام الإ 

 مسلمحيح ص

طيع أن وتست! يع أن تخدع الناس كلهم بعض الوقتتستط (الْب رُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إ لَيْه  النَّفْسُ )و
ولكنك لن تستطيع أن تخدع نفسك ولا ربك، ولا ثانية من الوقت، ! تخدع بعض الناس طول الوقت

 . ولا ثانية واحدة 
يرَةٌ   ه  بَص  نسَانُ عَلَى نَفْس  يرَهُ  (81)بَلْ الإْ   ( 85)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ 

 سورة القيامة  

لَ صَال  ﴿ نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىمَنْ عَم  أخي أنا عملي طيب، القضية : قد يقول لك قائل   ﴾حًا م 
ولا بحضور مجالس العلم؛ القضية بالصدق، وبالوعد، والعهد، ! ولا بالإيمان! ليست بالصوم والصلاة

 . ه، هذه مقولة الشيطانلا أكون مثلأنا خي ر، وهذا الذي يصلي يكذب، أنا لا أصلي، لئ
فهذا العمل  اً باللَّ، لأنك إذا كنت غير مؤمنل منك إلا إذا كنت مؤمنقبَ العمل الصالح لا ي  

نوع من التصرف الذكي، نوع من التكيف مع البيئة، نوع من تحقيق الأهداف الدنيوية بأيسر السبل، 
ة الله عز وجل، ومعرفة التكليف، يجب أن يكون العمل الصالح مبنياً على أساس من الإيمان، ومعرف

 : فة العبادة، لذلكومعر 
نٌ فَلَ ﴿ نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم  لَ صَال حًا م    .القرآن على إطلاقه ﴾نُحْي يَنَّهُ حَيَاةً طَي ِّبَةً مَنْ عَم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya149.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya149.html
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 :الحياة الطيبة عامة 

جود الزوجة المطواعة؟ ما الحياة الطيبة؟ أهي في وفرة المال؟ أم في تمام الصحة؟ أم في و 
أم في وجود الأولاد الأبرار؟ أم في وجود المنزل الواسع؟ أم في وجود المركب الهين؟ وفي بعض 

ول  اللَّ ِ صَ : الأحاديث عَن  نَافِعِ ب نِ عَب دِ ال حَارِثِ قَالَ   : ل ى اللَّ   عَلَي هِ وَسَل مَ قَالَ رَس 
نْ سَعَادَة  الْمَرْء  الْجَارُ الصَّ   عُ ال حُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَن  م   يءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاس 

 أحمد في المسند

يا ترى أهذه هي الحياة الطيبة؟ ألا ترون مؤمناً معسراً في المال؟ ألا ترون مؤمناً سقيماً في 
الصحة؟ يعني لو أننا حصرنا الحياة الطيبة، بالبحبوحة، والصحة، ورفعة الشأن، والزوجة الصالحة، 

الأولاد الأبرار، لأخرجنا من الإيمان من كان يعاني بعض المشكلات، من كان ضَي ق ذات اليد، من و 
 . في مصيبة، في ابتلاء، في امتحان كان في مشكلة،

لذلك، ذهب بعض المفسرين إلى أن الحياة الطيبة هي اللذة التي لا توصف، حينما 
 .لصالحعته لله عز وجل، ومن عمله ايحصلها الإنسان من طا

إن السعادة التي يجنيها المؤمن حينما يشعر أنه مستقيم على أمر الله، وأن الله راضٍ عنه، 
اً، وأنه يدافع عن الذين آمنوا، إن هذا  د  وأن خالق الأكوان ممتن منه، وأن الله عز وجل يجعل له و 

، إن شعور الشعور بصرف النظر عن طبيعة الحياة، عن كونها قاسية أو رغيدة، حلوة أو مرة
 : الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى راضٍ عنه، لعمري تلك هي الحياة الطيبة 

 ــرة وليتك ترضى والأنام غضابُ فليتك تحلو والحياة مري
 وبيني وبين العالمين خـرابُ  ليت الذي بيني وبينك عامرو 

*** 
 :  عَن ه استنب  من قوله تعالىالإمام الشافعي رَضِي اللَّ  

بَّاؤُهُ قُلْ فَل مَ يُعَذ ِّبُكُمْ ب ذُنُوب كُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَ وَقَالَ   رٌ م مَّنْ تْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللََّّ  وَأَح 
مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَيْنَهُمَا وَ  يرُ خَلَقَ يَغْف رُ ل مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذ ِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَ َّ  مُلْكُ السَّ  ( 81)إ لَيْه  الْمَص 

 سورة المائدة  

استنب  الإمام الشافعي رَضِي اللَّ  عَنه  أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه، قد يمتحنهم، 
وقد يبتليهم، وقد يضيق عليهم لبعض الوقت، ولكن لا لطول الوقت، فحياتهم تستقر على الإكرام، 

وفرة في الدخل، صحة في الجسم،  ؛أن تفهمها حياة ماديةتستقر على الإحسان، فالحياة الطيبة لك 
أنها الأنس   فهم الحياة الطيبةسع المعنى، فتزواج سعيد، أولاد أبرار، رزق في البلد نفسها، ولك أن تو 

ر أنك أعظم الناس، وأسعد باللَّ، الإقبال  على الله، أن يكون القلب مهبطاً لتجليات الله، أن تشع
 .عتهربك، وعملت بطا نك عرفتلأالناس، 

فلذلك؛ الذين يطيعون الله عز وجل، ويعملون الصالحات تقرباً له، تتأتى على قلوبهم سعادة 
 . مهارِ ذاقها، ولا ينكرها إلا من ح   لا يعرفها إلا من
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نْ ذَكَ ﴿ لَ صَال حًا م  هذه الآية فوق المكان والزمان، يعني في  ﴾رٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم نٌ مَنْ عَم 
في بلد دون ! ي مكان أنت؛ الآية مطبقة، أما أن تطبق هذه الآية في مكان دون مكان؛ مستحيل؟أ

في بيئة دون بيئة؟ ! في ظرف دون ظرف؟ مستحيل! في زمان دون زمان؟ مستحيل! بلد؟ مستحيل
الآية ليست مقيدة، في أي بلد كنت، وفي أي ب العالمين مطلق، لا يحده شيء، و كلام ر ! مستحيل
حياةً  ا، إنك إذا كنت مؤمناً يجب أن تحيدت، وفي أي بيئة عشت، وفي أي ظرف تعانيجِ و   زمان

يكون أتقى مني؛ ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن : طيبة، ويجب أن تقول، ويا ليتك تقول
نٌ فَلَنُحْي يَ ﴿ :هذا مقياس إيمانك نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم  لَ صَال حًا م  تطيب  ﴾يَاةً طَي ِّبَةً نَّهُ حَ مَنْ عَم 

 .بها النفس
رَابِيًّا قَالَ  رٍ أَن  أعَ   : عَن  عَب دِ اللَّ ِ ب نِ ب س 

 . عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ  مَنْ طَالَ : ، مَنْ خَيْرُ النَّاس  ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللََّّ   
 الترمذي وأحمد

بثمن، الناس جميعاً يثقون بك، يحبونك، سمعة طيبة، تنتزع ثقة الناس، ثقة الناس لا تقدر 
ة كبيرة، لا يعرفها يصدقونك، لست عندهم بكاذب، يأتمنونك على أموالهم، وعلى أعراضهم، هذه ثرو 

 .إلا من ذاقها

يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ب أَحْسَن  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ   وَلَنَجْز 

يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ب أَحْسَن  مَا كَانُ  لذلك يموت المؤمن بعرق الجبين، وما عرق وا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَلَنَجْز 
الجبين؟ حينما يأتيه ملك الموت، ويطلعه على مقامه في الجنة، يخجل، لأن كل عمله مجتمعاً لا 

يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ب أَحْسَن  مَا كَانُ  .يعدل هذا المقام الرفيع في الجنة  وا يَعْمَلُونَ﴾﴿وَلَنَجْز 
 : وجل ثم قال عز

يْطَ   نْ الشَّ ذْ ب الِلََّ  م  ذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَع  يم  فَإ   ( 71)ان  الرَّج 
 سورة النحل

 كيف يعيش الغني معيشة ضنكا ؟

لَ صَال حًا م نْ ﴿ :آية أخرى، حينما ت ذكر هذه الآيةقبل أن ننتقل لهذه الآية هناك  مَنْ عَم 
يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ب أَحْ  نٌ فَلَنُحْي يَنَّهُ حَيَاةً طَي ِّبَةً وَلَنَجْز  يجب أن  ﴾ا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَن  مَ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم 

 : نذكر تلك الآية
يَامَة  أَعْمَى  يشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْق  كْر ي فَإ نَّ لَهُ مَع  قَالَ رَب ِّ  (821)وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذ 

يرًا يتَهَا وَكَذَل كَ الْيَوْمَ تُنسَىقَالَ كَذَل كَ أَتَتْكَ آيَاتُنَ  (825)ل مَ حَشَرْتَن ي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَص   ( 823)ا فَنَس 
 سورة طه 
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كيف يعيش الغني معيشة ضنكاً؟ والمال بين يديه كالتراب، : بعض المفسرين تساءل
يستطيع أن يأكل ما يشتهي، وأن يلبس ما يشتهي، وأن يسكن في أي مكان يشاء، وأن يذهب حيث 

 ؟ هذا الغنييشها الجمال، وحيث الرفاه، فأي  عيشة ضنك يع
ض عرِ أجاب المفسرون رَضِي اللَّ  عَن هم بأن المعيشة الضنك هي ضيق القلب، في قلب الم  

ع على أهل بلد لكفاهم، يضاف إلى هذا الضيق المعاناة المادية، إنك ز ِ عن الله عز وجل ضيق لو و  
م كتاب الله، إذا قرأت القرآن قد يأتي الشيطان ليوسوس لك، قد يأتي الشيطان ليحول بينك وبين فه

ذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴿: الوساوس وأنت تقرأ القرآن، لذلك وبين العمل به، ليحول بينك وبين تدبره، تأتيك فَإ 
ذْ ب الِلََّ   يم  فَاسْتَع  يْطَان  الرَّج   .﴾ م نْ الشَّ

يم   يْطَان  الرَّج  نْ الشَّ ذْ ب الِلََّ  م  ذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَع   فَإ 

العلماء أن هذه الآية مطلقة في أحكامها، حتى لو وقفت في الصلاة، أول شيء  استنب 
ذْ ب الِلََّ  ﴿: أعوذ باللَّ من الشيطان الرجيمه بعد دعاء الثناء، تقول ذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَع  يْطَان  فَإ  نْ الشَّ  م 

يم    : يقول تعالى بعد هذه الآية ﴾الرَّج 
ينَ آمَنُوا إ نَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّ   ل ونَ ذ   ( 77)وَعَلَى رَبِ هِم  يَتَوَك 

 سورة النحل

لُونَ  مْ يَتَوَكَّ ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَب ِّه   إ نَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ 

 . لا يحتاج إلى تفسير، كلام مف سركلام واضح كالشمس، كلام 
ينَ آمَنُواطَانٌ عَلَ لَيْسَ لَهُ سُلْ ﴿الشيطان : أي ﴾﴿إ نَّهُ   .﴾ى الَّذ 

 :ليس للشيطان سلطان على المؤمن 

 . لأن الشيطان ليس عليه سلطان! فسهلعن الله الشيطان، ليلعن ن: لذلك هذا الذي يقول
لُونَ   مْ يَتَوَكَّ ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَب ِّه  ينَ إ نَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّ  (77)إ نَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ  ذ 

رِك ونَ يَتَوَلَّوْنَهُ   ( 166)وَال ذِينَ ه م  بِهِ م ش 
 سورة النحل

ينَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ  ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ   إ نَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ 

 :معنى تولِّي الإنسان للشيطان 
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وسته، لا تصلِ  يطيعه، يستجيب لوس: هذا الذي يتولى الشيطان، معنى يتولى الشيطان أي  
لئلا يؤخذ عنك فكرة ما، فلا يصلي، أفطِر  في رمضان لتثبت لهم أنك كذا وكذا، فيفطر، هذا الذي 

ره حيث يشاء، إذا رأيت إنساناً قبل واستجاب لأمر الشيطان الآن أصبح للشيطان عليه سلطان، يسي  
ه ـ تولاه الإنسان بمعنى هذا من عمل الشيطان، تولاه، فتسل  علي: ق على حبل المشنقة، قلل ِ قد ع  

 . لكه في الدنيا، وأشقاه في الآخرةأطاعه ـ فتسل  عليه فأه
دُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ ب الْفَحْشَاء    يْطَانُ يَع  فِرَةً مِن ه  وَفَض  الشَّ ك م  مَغ  اللَّ   يَعِد  اللَّ   وَاسِع  ََ لًا ََ

 ( 009)عَلِيم  
 سورة البقرة 

 : وقال سبحانه
فُ أَوْل يَاءَهُ فَلََ تَخَافُوهُمْ وَخَافُ إ    يْطَانُ يُخَو ِّ مِنِينَ ون  نَّمَا ذَل كُمْ الشَّ ن ت م  م ؤ   ( 191)إِن  ك 

 سورة آل عمران  

ينَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ   وَالَّذ 

ينَ هُمْ ب ه  مُشْر كُونَ﴾  ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ  عزون ني يشركونه مع الله، ي  يع﴿إ نَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ 
 . عل، يصدقون أنه بيده شيئاً يفعلهإليه الف

يَ الْأَمْرُ إ نَّ اللَََّّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق ِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَ   يْطَانُ لَمَّا قُض  انَ ل ي وَقَالَ الشَّ
نْ سُلْطَانٍ إ لََّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَ  كُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ م  اسْتَجَبْتُمْ ل ي فَلََ تَلُومُون ي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا ب مُصْر خ 

نْ قَبْلُ  يَّ إ ن ِّي كَفَرْتُ ب مَا أَشْرَكْتُمُون  م   (00)الِمِينَ لَه م  عَذَاب  أَلِيم  إِن  الظ  أَنْتُمْ ب مُصْر خ 
 سورة إبراهيم 

 : ثم قال عز وجل
لْ   لُ قَالُوا إ نَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ وَإ ذَا بَدَّ ُ أَعْلَمُ ب مَا يُنَز ِّ أَكْثَرُهُمْ لََ  نَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللََّّ

 ( 808)يَعْلَمُونَ 
 سورة النحل الآية

لُ قَالُوا إ نَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ  ُ أَعْلَمُ ب مَا يُنَز ِّ لْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللََّّ  بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََ يَعْلَمُونَ وَإ ذَا بَدَّ

 :الآية دليل على حكم النسخ في القرآن 

خت، سِ المفسرون حملوا هذه الآية على النسخ في القرآن الكريم، في القرآن الكريم آيات ن  
ذت وظيفتها، نفِ تقتضي هذه الآية، هذه الآية است   بالغة أرادها الله، مرحلة معينة لحكمة وبقي لفظها

كرت لتنسخ، بمعنى ذكرت لينتهي حكمها، ويأتي كرت، ذ  محلها تشريع آخر، فحينما ذ  سخت وحل فن  
مح الزواج في وقت معين، ولحكمة بالغة، ثم س   م الزواج بالكتابيةحكم آخر، الله سبحانه وتعالى حر  

 لحكمة بالغة، لو كان هناك لت إلى الكعبة المشرفةو ِ بلة كانت نحو بيت المقدس، ثم ح  بالكتابية، والقِ 
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ة من سخت إلا وهناك حكمكرت ثم ن  وقت لبحث هذا الموضوع بالتفصيل لبحثناه؛ فما من آية ذ  
 . نسخها، وحكمة من بقاء ذكرها

محَ؟ هناك حكمة من ذكرها أولًا، وحكمة من ما دامت قد نسخت لِمَ لم  ت  : قد يقول قائل
 . عليه أهل السنة والجماعة نسخها، وحكمة من بقاء لفظها، هذا ما

 ا كان القرآن معجزة النبي عليه الصلَة والسلَم ؟لماذ

لْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾  لماذا كانت آية رسول الله صَل ى اللَّ  عَلَي هِ : بعض العلماء قالوا﴿وَإ ذَا بَدَّ
ق البحر له؟ لماذا شَ وَسَل مَ هذا الكتاب؟ ولماذا كانت آية موسى أن تكون عصاه ثعباناً مبيناً؟ وأن ي  

 الآيات المتعلقة بخرق قوانين الأرض؟ لماذا جاء محلها آيات متعلقة بالإعجاز البلاغي بدل الله
كن ت معجزات كمعجزات موسى؟ لِمَ لم والتشريعي؟ كأن هناك من يعترض، لِمَ لم يكن مع رسول الله
  .المعنى الآخر للآيةمع رسول الله معجزات كمعجزات عيسى عليه السلام؟ هذا 

لُ لْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللََُّّ وَإ ذَا بَدَّ ﴿ لُ وَاللََُّّ ﴿: هذه الآية الرد ﴾ أَعْلَمُ ب مَا يُنَز ِّ  ﴾ أَعْلَمُ ب مَا يُنَز ِّ

ل ، والنبي ليس مفتريًا   :الله هو المنز ِّ

 . بعلمه، ولا نرقى إلى حكمتهنحي   هو الحكيم، هو الإله القدير، لا
لُ ﴿ ُ أَعْلَمُ ب مَا يُنَز ِّ نت هذه من عندك، ما جاءت في كلام الله، أ ﴾الُوا إ نَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ قَ  وَاللََّّ

 .﴾لْ أَكْثَرُهُمْ لََ يَعْلَمُونَ ﴿بَ رتها الذي نسختها، أنت الذي حو  
ونَ لِقَاءَنَا ائ تِ بِق ر آنٍ غَي رِ هَذَ   ل ه  وَإِذَا ت ت لَى عَلَي هِم  آيَات نَا بَيِ نَاتٍ قَالَ ال ذِينَ لَا يَر ج  قُلْ مَا  ا أَو  بَدِ 

ي  نْ ت لْقَاء  نَفْس  لَهُ م  رَبِ ي عَذَابَ  إِن  أَت بِع  إِلا  مَا ي وحَى إِلَي  إِنِ ي أَخَاف  إِن  عَصَي ت  يَكُونُ ل ي أَنْ أُبَد ِّ
مٍ   (11)يَو 

 سورة يونس  

أبدل آية أنا نبي مكلف برسالة، ليس في صلاحيتي أن ! شيء لا يمكن أن يقع ! مستحيل
ي إ نْ أَتَّب عُ إ لََّ مَا يُوحَى إ لَيَّ ﴿ مكان آية، لَهُ م نْ ت لْقَاء  نَفْس   : ثم يتابع تعالى الآيات فيقول ﴾ أَنْ أُبَد ِّ

لِمِينَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس    رَى لِل م س    (160)مِن  رَبِ كَ بِال حَقِ  لِي ثَبِ تَ ال ذِينَ آمَن وا وَه دًى وَب ش 
 سورة النحل

ينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى ل لْمُسْل م ينَ قُلْ نَ  نْ رَب ِّكَ ب الْحَق ِّ ل يُثَب ِّتَ الَّذ   زَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس  م 

 :روح القدس هو جبريل 
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، والمقصود بروح القدس سيدنا جبريل: الشيء الطاهر، أو كأن تقول "القدس"  الروح المقدس 
 . عليه والسلام، إنه سيد الملائكة

 :لتوحيد الربوبية موضع بيان 

؛ لأن مناط الربوبية تربية مِن الله عز وجل: لم يقل ﴾هُ رُوحُ الْقُدُس  م نْ رَب ِّكَ قُلْ نَزَّلَ ﴿
الإنسان، وتوضيح الحقائق له، وتقديم التشريع له، والأخذ بيده، ومعالجته، هذا كله من صفات 

  .لربوبيةا
ينَ آمَنُوا وَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس  م نْ رَب ِّكَ ﴿ حينما  ﴾هُدًى وَبُشْرَى ل لْمُسْل م ينَ ب الْحَق ِّ ل يُثَب ِّتَ الَّذ 

يكون هذا الكلام من عند الله عز وجل وفيه حقائق؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
ون حينما يك ،يهدي للتي هي أقوم، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، غنىً لا فقر بعده، ولا غنىً دونه

الكتاب كذلك، فيه قواعد ثابتة، فيه قوانين حتمية، فيه طريق إلى الله عز وجل، فيه ذكر الحلال 
م، حينما يكون القرآن كذلك والحرام، والخير والشر، والحق والباطل، فيه منهج الإنسان إلى دار السلا

 : فإنه

 :القرآن تثبيت وهدى ورحمة للمؤمن 

ينَ آمَنُوا من الأشياء المضحكة أن كفار قريش أرادوا وَهُدًى وَبُشْرَى ل لْمُسْل م ينَ﴾  ﴿ل يُثَب ِّتَ الَّذ 
أن يثيروا الشكوك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هناك غلام نصراني يتقن اللغات الفارسية، 

عرفنا السر، إن : ، فقالواى بهقتلاليه الصلاة والسلام والرومية، كان مقيماً بمكة، يبدو أن النبي ع
ذا الغلام هو الذي يعلم رسول الله صَل ى اللَّ  عَلَي هِ وَسَل مَ، إذًا هذا القرآن قد أخذه من عند هذا الغلام، ه
  .يء مضحك، تهمة لا تقف على قدميهاش

جَمِيٌّ وَهَ يُعَل ِّمُهُ بَشَرٌ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إ نَّمَا  ذَا لِسَان  عَرَبِيٌّ لِسَان  ال ذِي ي ل حِد ونَ إِلَي هِ أعَ 
 (168)م بِين  

  سورة النحل

دُونَ إ لَيْه  أَعْجَم ي   ي يُلْح   وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إ نَّمَا يُعَل ِّمُهُ بَشَرٌ ل سَانُ الَّذ 

 :مه أحد من البشر النبي أمي  لم يعل ِّ 

اً من كان أبى القرآن أن يذكر اسم هذا الغلام؛ لأن الغلام ليس مقصوداً، لا يمكن لبشر كائن
هذا  ،، ليس المقصود هذا الغلام بالذات، لا يمكن لبشر أن يعلم هذا النبيأن يعلم النبي العدنان

 . ن وحي الله عز وجلعل كلامه كله مالنبي جعله الله أمياً ليقطعه عن ثقافة البشر، وليج
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قُ عَنْ الْهَوَى    ( 1)إ نْ هُوَ إ لََّ وَحْيٌ يُوحَى (6)وَمَا يَنْط 
 سورة النجم  

 .ي عليه الصلاة والسلام فهو تشريعلذلك كل ما أقره النب
رَأَة  مِن  نِسَائِهِ  م  كان عند أحد أصحابه، وقد توفي، اسمه أبو السائب، فعَن  أ مِ  ال عَلَاءِ وَهِيَ ام 

ولَ اللَّ ِ صَل ى اللَّ   عَلَي هِ وَسَل مَ قَالَت    : بَايَعَت  رَس 
ينَ،   ر  ينَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاج  كْنَى ح  طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ف ي السُّ

ضْنَاهُ حَتَّى تُوُف ِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ف ي أَ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى فَمَرَّ ثْوَاب ه ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
ُ، قَالَ : فَقُلْتُ  ، فَشَهَادَت ي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََّّ ائ ب  لََ : وَمَا يُدْر يك  ؟ قُلْتُ : رَحْمَةُ اللََّّ  عَلَيْكَ أَبَا السَّ

ا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَق ينُ، إ ن ِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ م نْ اللََّّ ، وَاللََّّ  مَا أَدْر ي وَأَنَا رَسُولُ أَمَّ : أَدْر ي وَاللََّّ ، قَالَ 
مَانَ ف ي وَرَأَيْتُ ل عُثْ : فَوَاللََّّ  لََ أُزَك ِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ : أُمُّ الْعَلََء  : اللََّّ  مَا يُفْعَلُ ب ي وَلََ ب كُمْ، قَالَتْ 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَل كَ لَهُ، فَقَالَ  ئْتُ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ ذَاك  عَمَلُهُ يَجْر ي : النَّوْم  عَيْنًا تَجْر ي، فَج 
 .لَهُ 

 البخاري 

م صحيحاً، لكنه صاحب التشريع لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لكان هذا الكلا
 (هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَق ينُ أَمَّا ... إ ن ِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ م نْ اللََّّ  )؟ بأن الله أكرمه (يُدْر يك   وَمَا): قال

 ( 77)حَتَّى يَأْت يَكَ الْيَق ينُ  وَاعْبُدْ رَبَّكَ  
 ة الحجر سور  

إن  كل أقواله، وإن كل أفعاله، وإن كل  (مْ مَا يُفْعَلُ ب ي وَلََ ب كُ  وَاللََّّ  مَا أَدْر ي وَأَنَا رَسُولُ اللََّّ  )
قُ عَنْ الْهَوَى ﴿: اراته وحي غير متلو، لقوله تعالىإقر   .﴾إ نْ هُوَ إ لََّ وَحْيٌ يُوحَى* وَمَا يَنْط 

 !!كيف يعل ِّم الأعجميُّ العربيَّ ، والقرآن عربي ؟

﴾ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إ نَّمَا يُعَل ِّمُهُ بَشَ  دُونَ إ لَيْه  أَعْجَم ي  ي يُلْح  هذا الغلام رٌ ل سَانُ الَّذ 
 .يانها، ولا بلاغتها، ولا إعجازهاأعجمي، لا يعرف العربية، ولا ب

  ؟ألا يكفي ذلك ﴾انٌ عَرَب ي  مُب ينٌ وَهَذَا ل سَ ﴿
ُ وَلَهُ   مْ اللََّّ يه  نُونَ ب آيَات  اللََّّ  لََ يَهْد  ينَ لََ يُؤْم   ( 801)مْ عَذَابٌ أَل يمٌ إ نَّ الَّذ 

 سورة النحل

ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ  مْ اللََّّ يه  نُونَ ب آيَات  اللََّّ  لََ يَهْد  ينَ لََ يُؤْم   إ نَّ الَّذ 

ل إلى الله ؟  هل تعلم الطريق الوحيد الموص 
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يد هذه الآية خطيرة جداً، تبين أن الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، تبين أن الطريق الوح
 . الكونية، أو تدبر آياته القرآنيةإلى معرفة الله سبحانه وتعالى، التفكر في آياته 

ينَ لََ ﴿ نُونَ ب آيَات  اللََّّ  إ نَّ الَّذ  هناك الآيات الكونية، الشمس والقمر، والليل والنهار،  ﴾ يُؤْم 
ي الكون من آيات والنبات والحيوان، والسهل والجبل، والأسماك والأطيار، وخلق الإنسان، وما ف

دالات على عظمته، أو آيات القرآن الكريم، مَن  لم يؤمن بآيات الله الكونية بالتفكر، ومن لم يؤمن 
 .الطريق مسدود ،نه وتعالى لا يهديهبآيات القرآن الكريم بالتدبر، فإن الله سبحا

ن، فالكون طريق معرفة الله الكون، وهذا الكتاب، إن لله في أرضه كتابين، الكون، والقرآ
قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، و يمكن أن تضيف باباً ثالثاً لمعرفة الله عز وجل، ألا وهي آيات 

ما يجري في الحياة من إكرام المستقيم، ومن معاقبة اللئيم، ومن إكرام الشاكر، ومن  الحوادث، إن
 .والعبر إن الحياة طافحة بالدروس محق الكافر، من توفيق المصدق، وتعسير المكذب،

يرُوا ف ي الْأَرْض  فَانظُرُوا كَيْفَ   ينَ قُلْ س  بَةُ الْمُجْر م   ( 37)كَانَ عَاق 
 سورة النمل  

يرُوا ف ي الْأَرْض  ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَ   بَةُ الْمُكَذ ِّب ينَ قُلْ س   ( 88)انَ عَاق 
 سورة الأنعام  

 :الكافر بآيات الله له عذاب أليم في الدنيا والآخرة 

ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل يمٌ﴾  مْ اللََّّ يه  نُونَ ب آيَات  اللََّّ  لََ يَهْد  ينَ لََ يُؤْم  عذاب أليم في الدنيا ﴿إ نَّ الَّذ 
أليم، العظيم يقول عن إن العذاب أليم، فيجب أن تعرفوا ماذا تعني كلمة : ذا قال العظيموالآخرة، وإ
عصب الضرس حين قلعه تعرف ما هو العذاب  عقطَ إنه عذاب أليم، يعني حينما ي  : هذا العذاب
لع الضرس من دون مخدر، ألم الضرس وحده، ألم الرمال في الكليتين، ألم الاضطراب الأليم، لو ق  

أليم في الدنيا،  هذا عذاب! باللَّ منها، هناك آلام لا تحتمل في الأمعاء، ألم الأورام الخبيثة، نعوذ
 . !فكيف الآخرة ؟

بُونَ  إ نَّمَا يَفْتَر ي   نُونَ ب آيَات  اللََّّ  وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْكَاذ  ينَ لََ يُؤْم  بَ الَّذ   ( 805)الْكَذ 
 سورة النحل

بُون  نُونَ ب آيَات  اللََّّ  وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْكَاذ  ينَ لََ يُؤْم  بَ الَّذ   إ نَّمَا يَفْتَر ي الْكَذ 

ينَ ﴿لله  احاش م هو الذي يفتري الكذب،ليس النبي عليه الصلاة والسلا بَ الَّذ  إ نَّمَا يَفْتَر ي الْكَذ 
نُونَ ب آيَات  اللََّّ   بُونَ لََ يُؤْم   .﴾وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْكَاذ 

 :الكافر كاذب 
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الكذاب هو الكافر، لأنه بنى حياته على الكذب، بنى حياته على أفكار غير صحيحة، 
يحاسبه فهذا  نكذب، حينما ظن أن الله ل ؛ فهذاهي كل شيء: ى الدنيا وحدها، وقالحينما انطلق إل

كذب، حينما ظن أن الله يسوي بينه وبين المؤمن، فهذا كذب، حينما ظن أنه ليس في الأرض حق، 
 .   أنا على حق، الأمور فوضى، لا :كل إنسان يقول

لٌ ف ي الْأَرْض  خَل يفَةً  سِد  فِيهَا  قَال وا  ۖوَإ ذْ قَالَ رَبُّكَ ل لْمَلََئ كَة  إ نِّ ي جَاع  عَل  فِيهَا مَن ي ف  أَتَج 
لَم ونَ  لَم  مَا لَا تَع  دِكَ وَن قَدِ س  لَكَ ۖ قَالَ إِنِ ي أعَ  ن  ن سَبِ ح  بِحَم  مَاءَ وَنَح  فِك  الدِ   (86)وَيَس 

 سورة البقرة 

 . ن أن يكون في الأرض من هو على حقفلابد م
يَنَّهُمْ   ينَ جَاهَدُوا ف ينَا لَنَهْد  ن ينَ سُبُلَنَا وَإ نَّ اللَََّّ لَمَ  وَالَّذ   ( 37)عَ الْمُحْس 

 سورة العنكبوت  

؛ هو اته على الكذب، وعلى أفكار كاذبةهي الكذب، الذي يبني حي هذه مقولات الكفار
تنص الدنيا هي كل شيء، اق: لى الكذب فأقواله كذب، إن قال لكالكذاب، إذا بنيت حياة الكافر ع

وت بداية وليس نهاية، ؛ لأنه عد الموت نهاية الحياة، المالموت؛ هذا كذب قبل أن يأتي ذئكل اللذا
ة، هناك مصائب بذاكيمة لك، هذه هو الكذب، هذه فكرة إن لم تملك المبلغ الضخم فلا ق: إذا قال لك

 . لا ينفعها المال
إن شعور المؤمن بطاعة الله عز وجل يفوق شعور الغني بالغنى، ليس الغنى عن كثرة 

 . نفسرَض، ولكن الغنى غنى الالعَ 
نُونَ ب آيَات  اللََّّ  ﴿ ينَ لََ يُؤْم  بَ الَّذ  بُونَ إ نَّمَا يَفْتَر ي الْكَذ  من بنى حياته على  ﴾وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْكَاذ 

  .، وغير صحيحة؛ هو الكذاب المبينالكفر، وعلى الكذب، وعلى معتقدات زائغة، وضالة
رِ بَعْد  إ يمَان ه  مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م نْ   يمَانِ وَلَكِن  مَن  شَرَحَ بِال ك ف  مَئِنٌّ بِالإ ِ رِهَ وَقَل ب ه  م ط  إِلا  مَن  أ ك 

رًا فَعَلَي هِم  غَضَب  مِن  اللَّ ِ    (160) وَلَه م  عَذَاب  عَظِيم  صَد 
 سورة النحل

نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لََّ مَنْ أُكْر هَ  يمَان   مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م   وَقَلْبُهُ مُطْمَئ ن  ب الإْ 

 :هدف الأديان السماوية الحفاظ على الكليات الخمس 

؛ جاءت لتحفظ خمسة أشياء ،شكل عامالإسلام بشكل خاص، والأديان ب ،الإسلام والأديان
لتحفظ الدين، وتحفظ العقل، وتحفظ النفس، وتحفظ المال، وتحفظ العِرض، فمن اعتدى على الدين 

رض بالزنى، ومن اعتدى على رتداد، ومن اعتدى على المال بالسرقة، ومن اعتدى على العِ بالا
رقة حد، وللقتل حد، النفس بالقتل، ومن اعتدى على العقل بالخمر، فللخمر حد، وللزنى حد، وللس

 . وللارتداد حد
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 :خطورة الكفر بعد الإيمان 

نْ بَعْد  إ يمَان ه ﴾  كان كافراً ولم يؤمن شيء، ومن كفر بعد الإيمان شيء  من﴿مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م 
ما أ .ء على الشريعة، اعتداء على الدينآخر، من كفر بعد الإيمان فهذا اعتداء على الإيمان، اعتدا

  :أن يبقى الإنسان كافراً 
ال ِّينَ   مْ وَلََ الضَّ  ( 9)غَيْر  الْمَغْضُوب  عَلَيْه 

 سورة الفاتحة  

 . في الدين ثم خرج منه، هذا عدوان لكن دخل

دت حياة الإنسان جاز أن ينطق بكلمة الكفر غير معتقد بها إذا هُ   :د ِّ

 ﴾ يمَان  نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لََّ مَنْ أُكْر هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئ ن  ب الإْ  دت حياة ﴿مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م  إذا ه دِ 
الذي يهددك في حياتك إذا كان ! الإنسان، إذا خاف الإنسان على حياته خوفاً حقيقياً، لا خوفاً واهماً 

، أو أن أحد أعضائك مفقود، أو لب على ظنك أن حياتك مهددةمن الذين يفعلون ما يقولون، إذا غ
إذا غلب على ظنك  ،لكن الكلام دقيق !لك الشرع أن تنطق بكلمة الكفر أن مالك كله مستباح، أجاز

أو مالك كله، هذه الشروط الثلاثة، غلب بالبتر،  ددة بالقتل، وأن أحد أعضائك مهددأن حياتك مه
 أو ما! على يقينك، والذي تخاف منه يفعل ما يقول، عندئذ أجاز لك الشرع أن تنطق بكلمة الكفر

 . دونها، مثل أن تأكل لحم الخنزير
مَ ال خِنزِيرِ وَمَا أ هِل  بِهِ لِغَي رِ   مَ وَلَح  مَ عَلَي ك م  ال مَي تَةَ وَالد  فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلََ  اللَّ ِ  إِن مَا حَر 

 ( 198)إِن  اللَّ َ غَف ور  رَحِيم   فَلَا إِث مَ عَلَي هِ عَادٍ 
 سورة البقرة  

 :الضرورات تبيح المحظورات 

لََ عَادٍ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ ﴿ الحد المطلوب، حفظ نفسه من الموتلم يأكل زيادة عن 
هذه الضرورات ـ قاعدة فقهية ـ الضرورات تبيح المحظورات، أي ضرورة هذه ؟ هنا  ﴾لَيْه  فَلََ إ ثْمَ عَ 

خوف : لوم الناس من الضرورات، إنما هي المشكلة، توسع بعض الناس في الضرورات، حتى جعل
ع المال كله، هذه هي الضرورات فق ، ولا يفقد الحياة، أو خوف فقد أحد الأعضاء، أو خوف تضي

ويجب أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تخافه يفعل ما يقول، عندئذ لك أن تنطق بكلمة  شيء سواه،
  .الكفر، أو ما سواها من المحظورات

أما الحاجات غير الضرورات، أما المتممات، مثلًا ينقصه مكي ف، هذه متممات، 
ت ومتممات، والحاجات، تناول الطعام الأساسي، والضرورات حفظ الحياة، فعندنا ضرورات، وحاجا
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، أو بتر العضو، أو مصادرة كلمة الكفر، أو فعل المحرمات، ليست مغطاة إلا في حالة تهديد الحياة
 . المال

 :الَجتهاد في الأخذ بالرخصة أو العزيمة 

 ﴾ يمَان  نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لََّ مَنْ أُكْر هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئ ن  ب الإْ  حابة اجتهدوا؛ الص﴿مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م 
بعض أصحاب رسول الله ق طِ عوا إرباً إِرباً، ولم ينطقوا بكلمة الكفر، هكذا اجتهدوا، يا خبيب أتحب أن 

َالله ما أحب : ويصاب رسول الله بشوكة؟ قال ،ولدك وعندك عافية الدنيا ونعيمهاتكون في أهلك و 
 !الله بشوكة، وقتلوهرسول أن أكون في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب 

أوقد ناراً، وجعل فوقها فصحابي جليل كان عند ملك الروم، وأراد أن يحمله على ترك دينه، 
ر، إلى أن ظهرت عظامه وحدها، ذاب  راً كبيراً فيها زيت مغلي، وجاء بأسير، وألقاه في هذا القِد  قِد 

م، وظن أنه قد انهارت قواه، قال لحمه، وظهرت عظامه، فجعل هذا الصحابي يبكي، ففرح ملك الرو 
أبكي لأن للإنسان نفساً واحدة، كنت أتمنى أن تكون لي أنفس عديدة، تموت : ما لك تبكي؟ قال: له

 .د الله أجراً عظيماً، عندئذ تركههذه الميتة كل مرة، فأكسب عن
 اجتهاد مباح لك، وهو مغطى شرعاً، وإن آثرت أنن حفظت حياتك فهذا نا اجتهاد؛ إه

أحد أحد ، فرد صمد، : لى صدره، ليحملوه على الكفر فقالتكون كسيدنا بلال، وضعوا الصخرة ع
دفعت به درهماً واحداً  َالله لو: راه من أمية بن خلف، قال له أميةحتى جاء سيدنا الصديق، واشت

ذا أخي حقاً، ه: أخذ بيده، وقال! رهم لدفعتها لكَالله لو طلبت به مئة ألف د: قال الصديق! هكلبعت
 : كَانَ ع مَر  يَق ول  : مَا قَالَ عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللَّ ِ رَضِيَ اللَّ   عَن ه  

 .سَي ِّدَنَا أَبُو بَكْرٍ سَي ِّدُنَا، وَأَعْتَقَ  
 البخاري 

اهر خرج إلى ظ حتى إن سيدنا عمر رَضِي اللَّ  عَن ه كان إذا علم بقدوم بلال إلى المدينة
 .المدينة لاستقباله

نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لََّ مَنْ أُكْر هَ وَقَلْ ﴿ يمَان  مَنْ كَفَرَ ب الِلََّ  م  هذا مستثنى من  ﴾بُهُ مُطْمَئ ن  ب الإْ 
 .الحكم

 :من الكفر انشراح الصدر بالكفر 

يرتاح للكافرين، يأنس أما هذا الذي يرتاح لأفكار الكفر؛ ﴿وَلَك نْ مَنْ شَرَحَ ب الْكُفْر  صَدْرًا﴾ 
بهم، يحب أن يكون منهم، يحب أن يجلس معهم، يجاملهم إلى أقصى الحدود، قد يسبقهم في 
مجاملته لهم، هذا الذي يرتاح للكفر، ولأهل الكفر، وينساق معهم في حديثهم، وفي أمسياتهم، وفي 

ك نْ مَنْ شَرَحَ ب الْكُفْر  صَدْرًا وَلَ ﴿ :معني بالآيةهذا هو ال! وفي نزهاتهم، وهو منهم، وهم منه حفلاتهم،
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مْ غَضَبٌ م نْ اللََّّ   يمٌ فَعَلَيْه  إنه عظيم، فما مستوى هذا  :العظيم يقول عن العذاب ﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ 
  ؟العظيم

رَة    نْيَا عَلَى الْآخ  دِي ال  ذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ مَ ال كَافِرِينَ وَأَن  اللَّ َ لَا يَه   ( 169)قَو 
 سورة النحل

ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ  رَة  وَأَنَّ اللَََّّ لََ يَهْد  نْيَا عَلَى الْآخ   ذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ

 :الميل إلى الكفار لهدف الدنيا ومفاتنها 

هروا معهم؟ وذهبوا إلى لماذا جاملوا الكفار؟ وعاشوا معهم؟ وسايروهم؟ وماشوهم؟ وس
 ؟ ا لهم كل غالٍ ورخيص؟ ونفس ونفيسمتنزهاتهم؟ وأقروهم على انحرافاتهم؟ وقدمو 

رَة  ذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَ ﴿ نْيَا عَلَى الْآخ  دخل أبو حنيفة رَضِي اللَّ  عَن ه على أبي  ﴾اةَ الدُّ
ولِمَ أتغشاكم، وليس لي عندكم : تغشيتنا؟ قال يا أبا حنيفة، لو: جعفر المنصور فقال له المنصور
اةَ ذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَ ﴿ :إلا من خافكم على شيء؟ ربنا يقولشيء أخافكم عليه؟ وهل يتغشاكم 

رَة   نْيَا عَلَى الْآخ  : لت هذا العز، وهذه المكانة؟ قالبمَ حص  : "سيدنا الحسن البصري قيل له ﴾الدُّ
، استغنى عن الدنيا، زهد بها، فرفعه الله "س إلى علمي، واستغنائي عن دنياهماجة النابشيئين؛ لح

  .كن أسيره، واستغنِ عنه تكن نظيرهعز وجل، لذلك احتج إلى الرجل ت
رَة  وَأَنَّ اللَََّّ لََ ﴿ نْيَا عَلَى الْآخ  ي الْقَوْمَ اذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ هذا الذي  ﴾لْكَاف ر ينَ يَهْد 
 . ى الآخرة، الطريق إلى الله مسدودآثر الدنيا عل

 : عَن  عَب دِ اللَّ ِ ب نِ هِشَامٍ قَالَ 
، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ   ذٌ ب يَد  عُمَرَ بْن  الْخَطَّاب  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَهُوَ آخ  يَا : كُنَّا مَعَ النَّب ي ِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََّّ ، ي، فَقَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ لََ، : لَأَنْتَ أَحَبُّ إ لَيَّ م نْ كُل ِّ شَيْءٍ، إ لََّ م نْ نَفْس 
كَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ  نْ نَفْس  ه  حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إ لَيْكَ م  ي ب يَد  ي نَفْس  أَحَبُّ إ لَيَّ فَإ نَّهُ الْآنَ وَاللََّّ  لَأَنْتَ : وَالَّذ 

ُ عَلَيْه   ي، فَقَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ نْ نَفْس   الْآنَ يَا عُمَرُ : وَسَلَّمَ  م 
 البخاري 

ي الْقَوْمَ الْكَاف  ﴿ رَة  وَأَنَّ اللَََّّ لََ يَهْد  نْيَا عَلَى الْآخ  ثم قال  ﴾ر ينَ ذَل كَ ب أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ
  :تعالى

مْ أُوْ   مْ وَأَبْصَار ه  مْ وَسَمْع ه  ُ عَلَى قُلُوب ه  ينَ طَبَعَ اللََّّ لَئِكَ ه م  ال غَافِل ونَ لَئ كَ الَّذ   ( 169)وَأ و 
 سورة النحل

مْ وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْغَاف لُونَ  مْ وَأَبْصَار ه  مْ وَسَمْع ه  ُ عَلَى قُلُوب ه  ينَ طَبَعَ اللََّّ  أُوْلَئ كَ الَّذ 

 :ئي والطبع الجزائي الطبع الَبتدا
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جزائي، يعني حينما لا يداوم الطالب  ابتدائي، وهناك طبع   هناك طبع  : كما قلت لكم سابقاً 
يوماً واحداً، يصدر مدير المدرسة أو رئيس الجامعة قراراً بفصله، وبحرمانه من ولا في المدرسة 

ه مبني على عمل ى عليه؟ إن قرار ن  جتالجامعة، هل هذا المدير، أو هذا الرئيس في الجامعة قد 
 .الطالب، فهناك طبع جزائي، وهناك طبع ابتدائي 

ِ إِلَي ك م  ۖ  ول  اللَّ  لَم ونَ أَنِ ي رَس  ذ ونَنِي وَقَد ت ع  مِ لِمَ ت ؤ  مِهِ يَا قَو  فَلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ وَإِذ  قَالَ م وسَىَٰ لِقَو 
مَ ا ۚاللََُّّ قُلُوبَهُمْ  دِي ال قَو  اللَّ   لَا يَه   (1)ل فَاسِقِينَ  ََ

 سورة الصف 

فطبع على قلوبهم، لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل، اتجهوا إلى الدنيا، انغمسوا فيها، 
مْ ﴿ .لمهم، لذلك طبع الله على قلوبهمجعلوها كل همهم، جعلوها مبلغ ع مْ وَسَمْع ه  ُ عَلَى قُلُوب ه  طَبَعَ اللََّّ

مْ وَأُوْلَئ كَ هُمْ الْغَاف لُونَ   .﴾وَأَبْصَار ه 
رُونَ  لََ جَرَمَ أَنَّهُمْ ف ي  رَة  هُمْ الْخَاس   (807)الْآخ 

  سورة النحل

رُونَ لََ جَرَمَ أَنَّ  رَة  هُمْ الْخَاس   هُمْ ف ي الْآخ 

 :طعم الخسارة مؤلم 

الخسارة مؤلمة، لا يعرفها إلا من ذاقها، قد يشتري التاجر بضاعة، وتبقى عنده سنوات 
طعم الخسارة مر، إذا خسرت ! وينقلها، ويخبئها، ثم يخسر فيها وسنوات، يبيع منها، ويحصل ثمنها،
خسرت من تحب، فمن تحب جزء من كيانك، أما إذا رأيت أنه لا المال، فالمال شيء جزئي، وإذا 

شيء يصعب تصوره، خسارة كل شيء ! حياة إلا الحياة الآخرة، وأنها إلى الأبد، وأنك قد خسرتها؟
رُونَ لََ جَرَمَ أَنَّهُمْ ف  ﴿وإلى الأبد  رَة  هُمْ الْخَاس   .﴾ي الْآخ 

 :الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة 

  :قال تعالى
ينَ أَعْمَالًَ   نْيَا وَهُمْ  (806)قُلْ هَلْ نُنَب ِّئُكُمْ ب الْأَخْسَر  ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ الَّذ 

نُونَ صُنْعًا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ   ( 801)يُحْس 
 سورة الكهف

 : وقال سبحانه
 (1)ثُمَّ كَلََّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ  (6)لََّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَ  (2)حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَاب رَ  (8)أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ  

لْمَ الْيَق ين   يمَ  (5)كَلََّ لَوْ تَعْلَمُونَ ع  نَّ يَوْمَئ ذٍ عَنْ ثُمَّ لَتُسْأَلُ  (9)لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَق ين  ثُمَّ  (3)لَتَرَوْنَ الْجَح 
يم    (1)النَّع 
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 سورة التكاثر  

نْ بَعْد  مَا فُت نُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إ نَّ رَبَّكَ م  ثُمَّ إ نَّ رَبَّ   ينَ هَاجَرُوا م  هَا لَغَفُورٌ كَ ل لَّذ  نْ بَعْد 
يمٌ   (880)رَح 

 سورة النحل

نْ بَعْد  مَا فُت نُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ينَ هَاجَرُوا م   ثُمَّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ 

 :جاهد وصبر الله غفور رحيم لمن تاب و 

حينما يتوهم الرجل أن الله غفور رحيم من دون جهد، من دون شيء إطلاقاً، فق  غفور 
 . هذا معنى ساذج، هذا معنى شيطاني رحيم، افعل ما بدا لك، وهو غفور رحيم،

نْ بَعْد  مَا فُت نُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إ  ﴿ ينَ هَاجَرُوا م  هَا لَغَفُورٌ نَّ رَبَّكَ م  ثُمَّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ  نْ بَعْد 
يمٌ   .فور رحيم من بعد التوبة والإقلاعاجمع آيات المغفرة تجد أن الله عز وجل غ ﴾رَح 

ن ينَ   ينَهُمْ لِلَ َّ  فَأُوْلَئ كَ مَعَ الْمُؤْم  ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا ب الِلََّ  وَأَخْلَصُوا د  وَسَوْفَ  إ لََّ الَّذ 
يمًا ن ينَ أَجْرًا عَظ  ُ الْمُؤْم   ( 813)يُؤْت  اللََّّ

 سورة النساء  

يمٌ إ نَّ رَبَّكَ م  ﴿ هَا لَغَفُورٌ رَح    .تابوا، وآمنوا، وعملوا الصالحات ﴾نْ بَعْد 
نْ بَعْد  مَا فُت نُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إ نَّ ﴿ ينَ هَاجَرُوا م  هَا لَغَفُورٌ رَبَّكَ م   ثُمَّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ  نْ بَعْد 

يمٌ   : وقال سبحانه  ﴾رَح 
يمُ   ي أَن ِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّح  بَاد   (50)وَأَنَّ عَذَاب ي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل يمُ  (17)نَب ِّئْ ع 

  الحجرسورة 
 .لم تعد إليه فعذابه أليم إن 
مْ لََ تَقْنَ   ه  ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُس  بَاد ي الَّذ  َ يَغْف رُ الذُّنُوبَ قُلْ يَا ع  طُوا م نْ رَحْمَة  اللََّّ  إ نَّ اللََّّ

يمُ  يعًا إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح  لْعَذَابُ ثُمَّ لََ وَأَن يبُوا إ لَى رَب ِّكُمْ وَأَسْل مُوا لَهُ م نْ قَبْل  أَنْ يَأْت يَكُمْ ا (56)جَم 
لَ  (51)تُنْصَرُونَ  نْ رَب ِّكُمْ م نْ قَبْل  أَنْ يَأْت يَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لََ  وَاتَّب عُوا أَحْسَنَ مَا أُنْز  إ لَيْكُمْ م 

ر ينَ  (55)تَشْعُرُونَ  اخ  طْتُ ف ي جَنْب  اللََّّ  وَإ نْ كُنْتُ لَم نْ السَّ  ( 53)أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ
 ة الزمر سور  

هَا  يَوْمَ تَأْت ي  لُ عَنْ نَفْس  سٍ مَا عَ كُلُّ نَفْسٍ تُجَاد  لُّ نَف  لَم ونَ وَت وَف ى ك   (111)مِلَت  وَه م  لَا ي ظ 
 النحلسورة 

لَتْ وَهُمْ لََ يُظْلَمُون  هَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم  لُ عَنْ نَفْس   يَوْمَ تَأْت ي كُلُّ نَفْسٍ تُجَاد 

 :كل نفس يوم القيامة تدافع عن نفسها 
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م إنسان بتهمة كبيرة، وسيق للتحقيق ماذا يفعل؟ يدافع عن نفسه بشكل مضطرب، هلو اتُّ 
 . مقبولًا وغير مقبول! وغير معقول يقول كلاماً صحيحاً وغير صحيح، معقولاً ! خوف العقاب

هَايَوْمَ تَأْت ي كُلُّ ﴿ لُ عَنْ نَفْس   فسها، بغية أن تنجو من عذاب اللهتدافع عن ن ﴾نَفْسٍ تُجَاد 
لَتْ وَهُمْ لََ يُظْلَمُونَ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا ﴿  .﴾عَم 

 :ظلمٍ  الحساب بالتمام والكمال من

 . بالتمام والكمال
لَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ ب مَا يَفْعَلُونَ    (90 )وَوُف ِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم 

 سورة الزمر  

يبدو أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي  ﴾وَهُمْ لََ يُظْلَمُونَ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم لَتْ ﴿
  .ر له في اليوم الآخرخَ د  ه الكبير م  المؤمن في الدنيا عطاءً تشجيعياً، لكن أجر 

يَامَة   زِحَ عَن  الن ارِ وَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائ قَةُ الْمَوْت  وَإ نَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْق  خِلَ ال جَن ةَ فَمَن  ز ح  أ د 
ورِ  ن يَا إِلا  مَتَاع  ال غ ر   ( 191)فَقَد  فَازَ وَمَا ال حَيَاة  الدُّ

 سورة آل عمران  

 . الغنى والفقر بعد العرض على الله
ُ مَثَلًَ قَرْيَةً   ق هَا رَغَدًا مِن  ك لِ  مَ وَضَرَبَ اللََّّ مَئِن ةً يَأ تِيهَا رِز  كَانٍ فَكَفَرَت  بِأَن ع مِ اللَّ ِ كَانَت  آمِنَةً م ط 

نَع ونَ فَأَذَاقَهَا اللَّ   لِبَاسَ ال ج وعِ وَال خَ  فِ بِمَا كَان وا يَص   (110)و 
  النحلسورة 

نْ كُل ِّ مَكَانٍ  زْقُهَا رَغَدًا م  نَةً مُطْمَئ نَّةً يَأْت يهَا ر  ُ مَثَلًَ قَرْيَةً كَانَتْ آم   وَضَرَبَ اللََّّ

 :ات تدخل في هذا المثل أيِّ قرية تنطبق عليها المواصف

 . ة قريةليست قرية بعينها، أي

 :الرزق الوفير يُجبى إلى هذه القرية من جميع البلدان 

زْقُ ﴿ نَةً مُطْمَئ نَّةً يَأْت يهَا ر  أمن، وطمأنينة، وخيرات من  ﴾هَا رَغَدًا م نْ كُل ِّ مَكَانٍ قَرْيَةً كَانَتْ آم 
غذاء رخيص، ولباس أنيق، وبيت خمة، ومواد متوافرة، و كل حدب وصوب، وتجارات رائجة، وبيوت ف

 .فخم
زْقُ ﴿ نَةً مُطْمَئ نَّةً يَأْت يهَا ر  ُ مَثَلًَ قَرْيَةً كَانَتْ آم  نْ كُل ِّ مَكَانٍ وَضَرَبَ اللََّّ نبي الله قال  ﴾هَا رَغَدًا م 

 : شعيب عليه السلام لقومه
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مِ  عَي بًا ۚ قَالَ يَا قَو  يَنَ أَخَاه م  ش  يَالَ  وَإِلَىَٰ مَد  وا ال مِك  هٍ غَي ر ه  ۖ وَلَا تَنق ص  وا اللَّ َ مَا لَك م مِ ن  إِلََٰ ب د  اع 
مٍ مُّحِيٍ   إ نِّ ي أَرَاكُم ب خَيْرٍ وَال مِيزَانَ ۚ   (94)وَإِنِ ي أَخَاف  عَلَي ك م  عَذَابَ يَو 

 هودسورة  

 .﴾إ ن ِّي أَرَاكُمْ ب خَيْرٍ ﴿توافر المواد ورخص الأسعار : قال بعض المفسرين

 :المعاصي والكفر والذنوب تُذه ب النعم 

زْقُهَا رَغَدًا م نْ كُل ِّ مَكَانٍ ﴿ بت بأحكامه أدارت ظهرها للدين، ضر  ﴾فَكَفَرَتْ ب أَنْعُم  اللََّّ   يَأْت يهَا ر 
عرض الطريق، لم تقم حياتها وفق شريعة الله، لم تحكم بما أنزل الله، عد ت الدين شيئاً قديماً بالياً لا 

  .لقي، وإباحيتهجوره، وانحطاطه الخ  يصلح لهذا الزمان، أخذت عن الغرب فسقه وف

 :هذا هو جزاء هذه القرية فاعتبروا يا أولي الأبصار 

ُ ل بَاسَ الْجُوع  وَ ﴿ والأدلة والشواهد  ﴾وْف  ب مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ الْخَ فَكَفَرَتْ ب أَنْعُم  اللََّّ  فَأَذَاقَهَا اللََّّ
ُ ل بَاسَ الْجُوع  وَالْخَ ﴿ :حولنا   .الجوع والخوف ﴾وْف  ب مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللََّّ

ي أَطْعَمَهُمْ م نْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ  نْ خَوْفٍ  الَّذ    (1)م 
 سورة قريش  

أذاقها لباس؛ يعني أن الجوع والخوف لباس ! الجوع والخوف، يا ليت هذه أذاقها، ما أذاقها
  .وأينما اتجهواركوا، حيث ما تحوالخوف ع عنهم، نزَ ثابت لا ي  

 .والحمد لله رب العالمين


